
مقدمة:

إن التربية الإسلامية ه الطريق الصحيح إل التمين، وأما الذين ينشدون التمين من خلال التغيير من قمة الهرم فلن

يصلوا إل أي نتيجة؛ إذ من السهل عليك أن ترغم الناس عل الالتزام بتعاليم الإسلام الظاهرة؛ لنك لا تستطيع أن تجبرهم

عل الولاء والمحبة للإسلام.
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هدُ الع1- و

جعل اله هذا الون وفق سنة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وكما أن الليل والنهار وسيرهما الحثيث الدؤوب من هذه السنن، فإن

اسـتخلاف المؤمنيـن الصـادقين مـن هـذه السـنن أيضـاً، ولابـدّ أن يرسـخ فـ نفـوس المؤمنيـن ذلـك، فيعملـوا فيمـا جعلهـم

مستخلفين فيه وفق ما أمرهم به سبحانه، وقد بين ربنا سبحانه هذه السنة ف غير ما موضع من كتابه العظيم فقال عز وجل:

(ولَقَدْ كتَبنَا ف الزبورِ من بعدِ الذِّكرِ انَّ ارض يرِثُها عبادِي الصالحونَ)(الأنبياء: 105)

الَّذِين هدَ الععلاه فقال: (و ف وجل أنها وعدٌ ألزم به نفسه سبحانه وتعال وأكد سبحانه هذه السنة فألزم بها ذاته العلية عل

ملَه تَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه نَنملَيو هِملقَب نم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرالا م ففَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مْننُوا مآم

ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا يعبدُونَن لا يشْرِكونَ بِ شَيىا ومن كفَر بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ) (النور: 55)

 ه عليه وسلم فال ه صله عليه وسلم مؤكدةً لهذه الحقيقة وموضحةً لها فقال رسول الال صل وجاءت سنة النب

ها ما زوي لسيبلغ مل الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمت ه زوى لالحديث الذي رواه شداد بن أوس (إن ال

منها). [رواه مسلم (8/171) وأبو داود (4252) والترمذي (2/27) وصححه].

وقال مجلياً للأمر (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك اله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله اله هذا الدين بعز عزيز أو

بذل ذليل، عزا يعز اله به الإسلام وذلا يذل به الفر). [السلسلة الصحيحة (1/2)].

إذاً فإن أمر استخلافِ اله لعباده الصالحين أمر لا مرية فيه، وإن تمين اله لعباده ف هذه الأرض ينشرون فيها الخير

والعدالة والهداية، ويقمعون الظلم والزيف والغواية ظاهر وجل – بنص كتاب ربنا وسنة نبينا صل اله عليه وسلم‐.

2- أمنية.. ولن:

وإن هذا الاستخلاف والتمين غاية كل مسلم , ومنته عمل كل صادق, وحلم كل عابد وزاهد، ترنو إليه عيون الصالحين

المصلحين, وتهفو إليه قلوب العاملين المخلصين, وقد كان كذلك كما بين اله ف كتابه محدثاً عن نب اله موس وقومه:

فيك نْظُرضِ فَيرا ف مَفتَخْلسيو مكدُوكَ علهنْ يا مبر سع تَنَا قَالا جِىدِ معب نمنَا ويتنْ تَاا لقَب نوذِينَا مقَالُوا ا)

جيل التمين وصفاته
الاتب : رابطة خطباء الشام
التاريخ : 24 أكتوبر 2015 م

المشاهدات : 10251



نا مورِثُهي هل ضرنَّ اوا ابِراصو هينُوا بِالتَعاس همقَول وسم قبل ذلك: (قَال لُونَ)(الأعراف: 129)، وقد قال لهم موسمتَع

يشَاء من عبادِه والْعاقبةُ للْمتَّقين) (الأعراف: 128).

ولن هل ف شرعنا وديننا مانٌ للأمان والأحلام الوردية الت تداعب مشاعر المنحرفين؟

والجواب القطع لهذا السؤال: لا!!

فالدعاوى ‐كبرت أم صغرت‐ليس لها قيمةٌ ف شرعنا مالم يتبعها دليل وبينة!!

فما ه بينة تشوفنا لهذا التمين؟ وما صدق ادعائنا لتعبيد الناس لرب العالمين؟ وسوقِ الناس لدينه العظيم؟

أكان ذلك بتعلّم دين اله سبحانه وتعليمه للناس؟ أم بالتقدم العمل والحضاري الذي يعس رق مبادئنا؟ أم بتنظيم صفوفنا

ووحدتنا فيما بيننا عل نحو يحقق لنا مصالحنا ويرهب عدونا؟ أم باتخاذ زمام الدنيا وسوقها لمعين هذا الشرع الحنيف؟

أم بإصلاح ذات بيننا؟ أم بفهم واقعنا؟ أم و أم وأم ..

إن لم ين هناك تقدم حقيق فيما ذكرنا وإمساكٍ قوي بسبله ومفرداته.. فلا يعدو أن يون التمين المنشود مجرد حلم

وأمنية، وربنا سبحانه يرد عل من يتوهم ذلك فيقول: (ليس بِامانيِم ولا امان اهل الْتَابِ) (النساء: 123).

3- تربية ربانية:

إن من ظن أن طريق التمين مفروشًا بالورود والمسرات، فقد أخطأ كل الخطأ، ولم يفقه حقيقة هذا الأمر الهام .. فدون

الشهد إبر النحل، ودون التمين قصارى الجهد وبذل المهج وكل غال، قال تعال: (الم * احسب النَّاس انْ يتْركوا انْ يقُولُوا

آمنَّا وهم لا يفْتَنُونَ) (العنبوت: 2-1) .

ولا يخف عليم ما يدور عل أرض اله المباركة – الشام – فدون التمين أشلاء الجرح وأنّات المصابين.

ودون التمين قصف وردم وتدمير.

ودون التمين آهات المعتقلين والمغيبين.

ودون التمين أوجاع وآلام.

ودون التمين قوافل للشهداء لا تتوقف.

ودونه كيد الائدين وحقد الحاقدين من كل حدب وصوب.

والمقصود من ذلك: تربية ربانية لهذا الشعب العظيم الذي سيون فيه جيل التمين‐بإذن اله‐

والمقصود صناعة جيل التمين الذي يخرج كالمارد من تحت ركام الدمار والأهوال.

الجيل الذي سيمض بشعلة الإسلام إل بقاع الأرض كلها , فالشام أرض اله المباركة والت يعم منها الخير والهدى والنور.

4- عشر كاملة:

:أنيسه.. ألا وه ين الذي يتمتع بصفات هامة, لا تفارقه بل هجيل التم

أولا: الإخلاص له عز وجل:

هِملقَب نم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرالا م ففَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مْننُوا مآم الَّذِين هدَ العو﴿ مصداقًا لقوله تعال

ولَيمنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا يعبدُونَن لا يشْرِكونَ بِ شَيىا﴾ (سورة النور: 55)، العبادة

له وحده، والعمل له وحده، فلا رياء ولا طلب شهرة ولا رياسة، والمقصود الأعظم مرضاة اله سبحانه وتعال، وهذا لابدّ

أن يتبعه توكل صادق، واستعانة كاملة.

ألا فلا تصرفوا جهودكم يا جيل التمين من أجل أن يراكم الناس ويشاهدوا قوتم وانتصاراتم، بل اجعلوا أعمالم من

أجل اله وكف به شهيداً عليم، واحتملوا ف سبيل ذلك كل أذى وكل قيل وقال.

مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهيا اي﴿ :ه سبحانه: وتأمل قوله تعالثانياً: محبة ال



ويحبونَه﴾ (المائدة: 54), فجعل محبته سبحانه علامة لجيل التمين غير المستبدل.

إنها سنة اله ف خلقه.. إذا انتس مؤمن واحد أت اله بقوم يحبهم ويحبونه، ولابدّ أن تقدم هذه المحبة عل سائر المحبوبات

﴿قُل انْ كانَ اباوكم وابنَاوكم واخْوانُم وازْواجم وعشيرتُم واموال اقْتَرفْتُموها وتجارةٌ تَخْشَونَ كسادها ومساكن تَرضونَها

احب الَيم من اله ورسوله وجِهادٍ ف سبِيله فَتَربصوا حتَّ يات اله بِامرِه واله  يهدِي الْقَوم الْفَاسقين﴾ (التوبة: 24).

ودليل صدق هذه المحبة المسارعة إل طاعته‐ سبحانه، والتضحية ف سبيل دينه، والأنس به سبحانه، والرضا بقضائه.

﴾رِينافْال َلع ةزعا يننموالْم َلع ذِلَّةجلاله: ﴿ا ار الذات، كما وصفهم ربنا جلثالثاً: التواضع وخفض الجناح وإن

(المائدة: 54) ويظهر هذا التواضع ف سلوكه وتعاملاته مع ربه فيلتزم الطاعات ويتذلل بين يديه، ومع نفسه فيزكيها وتؤدبها

ويبح جماح شهوات الأنا فيها، ومع الناس فينصح لهم ويعتقد أنه ربما كانوا عند اله أفضل منه؛ لذلك من زعم أنه من

المجاهدين وهو يفر ويسب ويرم عباداله المؤمنين فاعلم أنه عل خطر.

رابعاً: وضوح المشروع الذي يسع له:

من إقامة العدل ف الأرض وإزالة الظلم والجهاد ف سبيل ذلك بمفهوم الجهاد الواسع، من بذل الجهد والطاقة ف جميع

المجالات الت تسهم ف تحقيق هذه الغاية ﴿ يجاهدُونَ ف سبِيل اله ولا يخَافُونَ لَومةَ لائم ﴾ (المائدة: 54).

خامساً: عدم الخوف من لوم اللائمين:

لأن محبة اله رسخت ف قلوبهم فلم يعودوا يأبهون بمن يلوم وبمن يجرح وبمن يتهم، فما دام أن اله راض فالل هيِن وكل

الذي فوق التراب تراب، ﴿ولا يخَافُونَ لَومةَ لائم﴾ (المائدة: 54).

المؤمنين أعزة عل (يحبهم ويحبونه) (أذلة عل ه بقومال م عن دينه فسوف يأتإذا فخصال بقاء الأمة ثلاثة (من يرتد من

الافرين) (يجاهدون ف سبيل اله ولا يخافون لومة لائم).

سادساً: الزهد ف الدنيا:

كما قال تعال (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لم انفروا ف سبيل اله اثاقلتم إل الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما

متاع الحياة الدنيا ف الآخرة إلا قليل) (التوبة: 38).

فلايضعف القلب ويوهن العزيمة، إلا حب الدنيا وشهواتها!!

وعندما يتعلق قلبك بالدنيا وينس الآخرة! اجعل شعارك ﴿فما متاع الحياة الدنيا ف الآخرة إلا قليل﴾

نعم أؤلئك هم جيل التمين الذي ترك الدنيا وشهواتها ومحبوباتها وقد كانت بين يديه، فجعل كل ذلك تحت قدميه، ولسان

حاله يقول: (وعجِلْت الَيكَ ربِ لتَرض) (طه: 84).

سابعاً: كثرة العبادة، والخوف من اله:

فالجيل الذي سيمنه اله عز وجل جيل عابد يحن دوما إل المحراب ليسب العبرات ويتزود بوقود الإيمان، ولقد أخبرنا

(ابِدِينع مقَوغًا لَذَا لَبه نَّ فونَ * احالالص ادِيبا عرِثُهي ضرنَّ ارِ ادِ الذِّكعب نورِ مبالز نَا فتَبلَقَدْ كه عز وجل بأن ﴿وال

(الأنبياء: 105- 106).

نا عونَهوفِ ورعوا بِالْمرمااةَ وكا الزآتَولاةَ ووا الصقَامضِ ارالا ف منَّاهنْ ما الأرض ﴿الَّذِين نهم فوأخبرنا بصفة من يم

الْمنْرِ﴾ (الحج: 41).

خَاف نمكَ لذَل مدِهعب نم ضرا مَّنَنلَنُسو* ينمالظَّال نللَنُه مهبر هِملَيا حوه فقد قال ربنا: (فَاوأما عن الخوف من ال

مقَام وخَاف وعيدِ* )(ابراهيم: 14-13).

فهلاك الظالمين وسن الأرض من بعدهم لا تون إلا لمن خاف اله واتقاه، وحسب حساباً لليوم الآخر ولوعيد اله

للمقصرين، نسأل اله السلامة والعافية.



ثامناً: الصبر والثبات:

أسوة هذا الجيل الأنبياء الذين كذِّبوا فصبروا وما استانوا ولا لانوا ولا هانوا ف سبيل اله ﴿ولَقَدْ كذِّبت رسل من قَبلكَ

فَصبروا علَ ما كذِّبوا واوذُوا حتَّ اتَاهم نَصرنَا ولا مبدِّل للماتِ اله﴾ (الأنعام: 34).

الصبر زاد لاغن لجيل التمين عنه، كيف لا وطريقهم محفوف بالماره والابتلاء، والدماء والأشلاء.

تاسعاً: الاعتدال والتوازن:

فالجيل الموعود بالنصر والتمين عليه أن يفهم الإسلام فهما صحيحا شاملا متاملا، فيعط كل ذي حق حقه، لا يضخم

صغيرا، ولا يصغر كبيرا، ولا يترخص فيما لا ينبغ الترخص فيه، ولا يتشدد فيما لا ينبغ التشدد فيه حت يستقيم له السير،

(وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتونوا شهداء عل الناس ويون الرسول عليم شهيدا) (البقرة: 143 ).

نم مَا لمو النَّار مسوا فَتَمظَلَم الَّذِين َلنُوا اكلا تَرو * يرصلُونَ بما تَعبِم نَّها الا تَطْغَوكَ وعم تَاب نمو ترما امك متَقفَاس﴿

دونِ اله من اولياء ثُم لا تُنصرونَ) (هود: 112 ‐113).

:عاشراً: الترابط والتآخ

يدرؤون كل مظاهر الخلاف والنزاع امتثالا ،فهم كالجسد الواحد الذي إن أصيب منه عضو تداعت الأعضاء بالسهر والحم

لأمر ربهم سبحانه حين خاطبهم قائلا ﴿ولا تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحم﴾(الأنفال: 46).

وتأملوا عباد اله هذه المعان العظيمة الت يجب اليوم فهمها والعمل عليها:

‐ قال اله للمجاهدين (ولا تنازعوا فتفشلوا) ولم يقل لا تختلفوا؛ لأن بعض الاختلاف مقبول ولا يفسد اجتماعا ما دام

اختلاف تنوع، أما التنازع فهو تضاد ومفارقة.

‐ لم يحذر اله ف كتابه عباده المجاهدين من قوة عدوهم وبطشه؛ لأنهم أقوى منه بربهم، ولن حذرهم من أنفسهم أن

يتنازعوا (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم).

‐ ما تنازع قوم وقل صبرهم إلا حل بهم الفشل، وانمحت هيبتهم وفقدوا معية اله للصابرين، (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب

ريحم واصبروا إن اله مع الصابرين).

‐ الاجتماع يحبه اله وهو ثقيل عل بعض النفوس لأنه يسر طمع الوجاهة، فلما أمر اله بالجماعة أمر بالصبر عليها قال:

(ولا تنازعوا) ثم قال: (واصبروا)

‐ الاجتماع ف الشدائد من علامات الصادقين، والتنازع من علامات أهل الأهواء والطامعين (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب

ريحم واصبروا)

‐ أعظم أسباب فشل الأمة وهزيمتها النزاع ف الجزئيات ف زمن صراع الليات (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم

واصبروا إن اله مع الصابرين).

نسأل اله العظيم أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يفرج عن المسلمين أجمعين وأن يجعل نصرنا عاجلا مؤزراً.

المصادر:


